
وقفات 
مع فصل الصيف
د. محمد بن إبراهيم النعيم 





بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمــد للــه رب العالمين، والصلاة والســام على خاتم الأنبياء والمرســلين، 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. وبعد:

فــإن الدهــور والأعــوام، والليالي والأيام ســنن الله تتعاقب فــي هذه الدنيا 

ولــن تجــد لســنة اللــه تبديــاً، وبتعاقبها وســيرها تتعاقــب فصول الســنة على 

الناس، فهذا فصل للصيف وذاك فصل للشتاء وذاك للخريف وذا للربيع، ومن 

حكمــة اللــه تعالــى ونعمته أن خص كل موســم بما يناســبه من الــزروع والثمار 

واللباس فيه، ونوّع فيه الأعمال، لدفع السآمة عن الإنسان، والمؤمن الحق من 

وقف مع هذه النعم والحكم وتدبرها حق التدبر وشكر الله لأجلها قولًا وعملًا.
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 ولأننا في فصل الصيف فإنني ســأقف بعض الوقفات الإيمانية؛ لنعرف 

بعض الأحكام وبعض الآداب وبعض الأخطاء التي يرتكبها الناس في هذا الموسم.

 ففــي الصيــف يتخفف الناس من ثيابهم وتنكشــف عــن بعضهم عوراتهم 

ــوا بوضوئهــم وصلواتهــم، وفي الصيف تعرض أفضــل الصدقات وتهدر  ويُخِلُّ

الأوقات وأمورا عديدة ســأعرضها إن شــاء الله تعالى في ثنايا هذا المقال الذي 

هو بعنوان وقفات مع فصل الصيف. 
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الوقفة الأولى: الصيف وتكشف العورات

يتصف الصيف في دول الخليج بالحرارة الشديدة، وتحت وهج هذه الحرارة 

يتخفــف بعض الناس من ملابســهم خصوصا في بيوتهم ويبقون بالســراويل 

القصيــرة التــي فــوق الركبــة أمــام أولادهــم وبناتهم الكبــار بل وأمــام خدمهم 

وخادماتهــم. ولا شــك أن هــذا أمر منهي عنه؛ لأن الفخذ عــورة، حيث روى عبد 

الرحمن بن جرهد قال: كان جرهد I من أصحاب الصفة قال: جلس رسول 

الله H عندنا وفخذي منكشفةٌ فقال: »أما علمت أن الفخذ عورة؟« رواه 

الإمام أحمد وأبو داود.
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 فينبغي ستر الفخذ حتى من الأبناء البالغين. كما يجب أن نعلم بأن الخادمة 

امرأة أجنبية عنّا وليست من أفراد العائلة، لا يحل لنا رؤيتها ولا أن ترانا متخففين 

من ملابسنا بصورة قد تؤثر على نفسيتها وتثير شهوتها. 

والملاحظــة الثانيــة: فــي أمر تكشــف العــورات ما يحدث في برك الســباحة، 

حيث يحلو في هذا الموسم السباحة في البحر وفي البرك العامة والعيون وإننا 

نســمع عــن بعــض مرتادي هــذه الأماكن من يلبس ملابس ســباحة غير ســاترة 

تكشف معها الفخذ، ومنهم من يسبح بالسراويل البيضاء الطويلة وهي تكشف 

ليس الفخذ فحسب وإنما العورة المغلظة فالحذر الحذر من انكشاف العورات.
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الوقفة الثانية: الصيف والإخلال بالوضوء 

 ففي الصيف تشــتد الحرارة ويكاد يخرج الماء من المواســير مغليًا مبســترا، 

ويتهــاون بعض الناس في إســباغ الوضوء بســبب حرارة المــاء الزائدة خصوصا 

عند غسل الوجه، فترى بعضهم يضع الماء في كفيه ثم يرميه ثم يمسح وجهه 

مســحا حتــى لا يحــرق وجهــه، وهذا إخــال بالواجــب؛ لأن الواجب فــي الوضوء 

غسل الوجه وليس مسحه، فيجب التنبه إلى ذلك والحذر من عظيم إثمه.

حيث روى عمر بن الخطاب I أن رجلا توضأ فترك موضع أظفر على قدمه 

فأبصره النبي H فقال: »ارجع فأحسن وضوئك« فرجع ثم صلى.رواه مسلم.
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وروى عبــد اللــه بــن عمــرو L أن رســول اللــه H رأى قومــا 

وأعقابهم تلوحُ فقال »ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء« رواه الإمام مسلم وأبو داود. 

فينبغــي علــى كل مســلم أن يحــرص كل الحــرص على إســباغ وضوئه وأن 

يتحمل حرارة هذا الماء، فهذا من إسباغ الوضوء على المكاره التي وُعد أصحابها 

َطَاياَ،  كُمْ عََ مَا يَمْحُو الُله بهِِ الْ
ُّ
دُل

َ
 أ

َ
ل

َ
بتكفيــر خطاياهم حيث قــال H: »أ

ةُ  َ ثْ
َ
مَكَرهِِ، وَك

ْ
وُضُوءِ عََ ال

ْ
 ال

ُ
رجََاتِ؟« قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: »إسِْبَاغ وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ

بَاطُ« رواه الإمام مسلم. ذَلكُِمُ الرِّ
َ
ةِ، ف

َ
ل ةِ بَعْدَ الصَّ

َ
ل مَسَاجِدِ، وَانتْظَِارُ الصَّ

ْ
 ال

َ
ُطَا إلِ الْ

ومن لم يســتطع تحمل هذا الماء فليخلطه بماء بارد لكي يســبغ وضوئه ولا 

يخل به.
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وعنــد اشــتداد الحر يعمد بعض النــاس إلى كفت أكمامهم وتشــميرها أثناء 

الصلاة أو قبل الدخول في الصلاة، وهذا أمر مكروه كراهة تنزيه حيث روى ابن 

فَّ 
ُ
ك

َ
 أ

َ
عْظُمٍ، وَل

َ
سْجُدَ عََ سَبْعَةِ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
عبــاس L عــن النبي H: »أ

 شَعْرًا« رواه مسلم.
َ

وْبًا وَل
َ
ث

رٌ أَوْ  لَةِ وَثَوْبُهُ مُشَــمَّ هْيِ عَنِ الصَّ فَــقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّ قــال النــووي  »اتَّ

هُ أَوْ نَحْوُهُ« شرح النووي على مسلم )209/4(. كُمُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وفقات مع فصل الصيف

10

الوقفة الثالثة: الحر والإخلال بالصلاة

ففي إجازة الصيف يشد معظم الناس الرحال إلى مكة المكرمة ولله الحمد 

لأداء العمــرة والمكــث في الرحــاب الطاهرة، ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض 

المحرمين بسبب الحر أنهم يرمون الرداء أثناء الصلاة للتبرد ويصلون ليس على 

 H عواتقهــم شــيء، وهــذا فيــه مخالفة شــرعية حيــث أمر رســول الله

 H أن رسول الله I بتغطية الكتف أثناء الصلاة فقد روى أبو هريرة

ءٌ « متفق عليه. يْسَ عََ عَتقِِهِ مِنْهُ شَْ
َ
وَاحِدِ ل

ْ
 يصَُلِّ الرَّجُلُ فِ الثَّوْبِ ال

َ
قال: » ل
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 كمــا يحــدث مثل هذا الأمر في البيوت، فعند اشــتداد الحر وامتلاء الجســم 

بالعــرق ينــزع البعــض ملابســه ويُبقي الســراويل الطويلة ويصلــي وليس على 

عاتقه شيء. 

فينبغــي التنبــه لذلــك وأن يتزيــن العبــد أمــام ربــه عنــد أداء الصــاة ولــو كان في 

بيته. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وفقات مع فصل الصيف

12

الوقفة الرابعة: التقاعـس عن صلاة الفجـر

 إذا دخــل الصيــف طال النهار، وقصر الليل، واســتصعب القيام على الكثير 

لصلاة الفجر؛ بسبب تعودهم على النوم متأخرين.

 فالذي لا ينام إلا عند الســاعة الثانية عشــر ليلا فلا يبقى على أذان الفجر إلا 

ساعات قليلة لا تكفي لأخذ قسط وافٍ من النوم، فترى هؤلاء لا يستيقظون 

إلا بعد طلوع الشمس، وهذا منزلق خطير، وكبيرة من كبائر الذنوب يقع فيها كثير 

من الناس خصوصا في فصل الصيف فيجب الحذر من التهاون في صلاة الفجر. 
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الوقفة الخامسة: الصيف وإفرازات العرق

 تكثــر إفــرازات العــرق من الجســم في فصــل الصيف، وتنبعــث أحيانا منه 

روائح كريهة، ومن الناس من لا يكترث بنظافته الشــخصية فيؤذي جليســه أو 

من جاوره في الصلاة برائحة العرق، فعليك أخي المسلم بالنظافة والإكثار من 

الاغتســال عنــد الحــر والعنايــة بنتف الإبــط وتطيبه واســتخدام مزيــل العرق إن 

أمكن؛ لكي لا يتأذى من يجالسك أو من يصلي بجوارك.

ــت لنا رســول اللــه H نتف الإبط كل أربعيــن يوما لا نزيد   وقــد وقَّ
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ــتَ لَنَــا رســول اللــه  علــى ذلــك، حيــث روى أنــس بــن مالــك I قــال: »وَقَّ

H أَرْبَعِيــنَ يَوْمًا فِــي حَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الِإبْطِ، وَقَصِّ الَأظَافِرِ، وَقَصِّ 

ارِبِ«. الشَّ

 أما المدخنون فما أنتن رائحتهم في الصيف خاصة مع خروج عرقهم. وكم 

مــن مصــلٍ هرب من مكانه طلبا للخشــوع حين جــاوره مدخن قد تصبب العرق 

من جسمه. 

فليتق هؤلاء المدخنون ربهم ولا يؤذوا ملائكة الله..

ولا عباد الله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم..
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 الوقفة السادسة: سنة غائبة

نُ  بِــيِّ H، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّ ا مَعَ النَّ  روى أبــو ذر الغفــاري I قــال: كُنَّ

تَيْنِ أَوْ ثَلَثًا -  برْدِْ« - مَرَّ
َ
نَ فَقَــالَ: »أ برْدِْ«. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّ

َ
هْــرَ فَقَــالَ: »أ نَ الظُّ أَنْ يُــؤَذِّ

برْدُِوا 
َ
أ
َ
َرُّ ف إذَِا اشْتَدَّ الْ

َ
َرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، ف ةَ الْ لُولِ، ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ شِدَّ ى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّ حَتَّ

ةِ« رواه أبو داود.
َ

ل باِلصَّ

 ، َرُّ  وروى أنس بن مالك I قال: كان رسول الله H »إذَِا كَنَ الْ

لَ«. رواه ابن النسائي.  بَْدُ عَجَّ
ْ
ةِ، وَإذَِا كَنَ ال

َ
ل برَْدَ باِلصَّ

َ
أ
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فالســنة تأخير صلاة الظهر في الصيف حتى يظهر ظل يمشــي فيه الناس 

وتعجيلها في الشتاء.
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الوقفة السابعة: نعمة الماء البارد

 لقد جعل الله تعالى من الماء كل شــيء حي، وتعظم منفعة الماء والحاجة 

إليه عند اشتداد الحرارة، وإن من أفضل ما تقدمه لإنسان عند اشتداد هذا الحر 

ماء بارد يطفئ لهب ظمأه. فالماء البارد من أعظم النعم التي سيُسأل عنها ابن 

آدم يــوم القيامــة وهــو غافــل عــن ذلك، فهل استشــعرنا هــذه النعمــة، وأدينا 

شــكرها، وحمدنــا اللــه عليها كلما شــربنا؟ روى أبو هريرة I أن رســول الله 

نْ 
َ
لُ عَنْهُ يوَْمَ القِيَامَــةِ - يَعْنِ العَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ - أ

َ
لَ مَا يسُْــأ وَّ

َ
H قال: »إنَِّ أ

كَ جِسْمَكَ، وَنرُْوِيَكَ مِنَ المَاءِ الَباردِِ؟ « رواه الترمذي والحاكم.
َ
مْ نصُِحَّ ل

َ
ل
َ
ُ: أ

َ
يُقَالَ ل
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 وثبت أن النبي H خرج يوما من منزله بسبب الجوع فلقي أبا بكر 

الصديق I في الطريق فسأله ما أخرجه فقال الجوع ثم لقيا عمرI فسألاه 

عما أخرجه فقال الجوع فمضوا حتى أتوا نخلا لأحد الأنصار ففرح بهم فضيفهم 

وذبــح لهــم شــاة وقدم لهــم عذقا من النخل فيه بســر ورطب وماء بــاردا، فلما 

ون عَنَهُ 
ُ
أكلوا وشربوا من الماء البارد قال H »هَذَا مِن النعَِيمِ الَذي سَتسُْأل

يوَْمَ القِيَامَة«.

 إن بعــض النــاس مــن حالــه مثــل الأنعــام يــأكل ويشــرب ويرفــل في نعــم اللــه 

تعالى، لا يعرف حمدًا ولا شكرًا.
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 فهل استشــعرت عظيم نعمة الله عليك حين يســر لك من وســائل التبريد 

والتكييف ما تطمئن به نفســك وتتقي به حر الشــمس وسمومها وتعيش في 

جو هادئ في بيتك وفي مسجدك أو في مكان عملك؟ بينما غيرك قد صهرته 

الشمس بلهيبها لقلة ذات اليد ونقص ما لديه من وسائل تبريد. 

 I فاشــكروا نعمــة اللــه عليكم يرضى عنكم، فقــد روى أنس بن مالك

ةَ فَيَحْمَدَهُ 
َ
كْ

َ ْ
لَ ال

ُ
ك

ْ
نْ يأَ

َ
عَبْدِ أ

ْ
يَْضَ عَنِ ال

َ
قال: قال رسول الله H »إنَِّ الَله ل

يْهَا« رواه الإمام مسلم.
َ
بَةَ فَيَحْمَدَهُ عَل ْ بَ الشَّ وْ يشََْ

َ
يْهَا أ

َ
عَل

 فاعرفوا نعم الله عليكم يجددها لكم.
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 الوقفة الثامنة: فمع أفضل الصدقات

هِ، إِنَّ أُمَّ سَــعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ   روى ســعد بــن عبــادة I قال: يَا رَسُــولَ اللَّ

مِّ سَعْدٍ. رواه أبوداود. مَاءُ«، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لُِ
ْ
دَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: »ال الصَّ

ي  هِ، إِنَّ أُمِّ بِيَّ H فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللَّ وفــي روايــة، أَنَّ سَــعْدًا أَتَى النَّ

مَاءِ« رواه الطبراني.
ْ
يْكَ باِل

َ
قَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: » نَعَمْ، وعََل يَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّ تُوُفِّ

 وروى أبو هريرة I أن رسول الله H قال: »ليس صدقةٌ أعظمَ أجراً 

من ماءٍ« رواه البيهقي.
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 فهذه دعوة في هذا الموســم بســقي الماء البارد وإصلاح برادات المساجد 

والمدارس والأماكن العامة.

وكذلــك بــرادات وثلاجــات الأســر الفقيــرة فإن ذلــك من أعظــم الأجور في 

موسم الصيف. 

ومــن المعلــوم أنه كلما كانت الصدقة أعظم نفعــا للفقير كلما عظم أجرها 

وثوابها عند الله D ولا أنفع للفقير في هذا الموسم الحار من إصلاح ثلاجته 

أو مكيفه.

فتحسسوا حاجة فقرائكم في هذا الجو الحار وقدموا لأنفسكم أعظم الأجور 

في فصل الصيف.
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وخــذوا مثــالا من أنفســكم، ففي المســجد لــولا وجود هــذه المكيفات لما 

استطاع أحد الجلوس فيه دقيقة واحدة، فكم هو أجر من وضع هذه المكيفات 

أو ساهم في إصلاحها. 
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الوقفة التاسعة: حر الصيف وحر جهنم

 إن كثيرا من الناس نسمعهم يتذمرون من الجو الحار، بل ويسبون هذا الجو 

ويســتهزئون بــه بمقارنتــه بجو الطائــف أو تركيا أو بعض الــدول الأوربية. وكان 

بالإمكان أن نجعل هذا الجو شــديد الحرارة وســيلة ليذكرنا بحر يوم القيامة الذي 

ســتقفه جميعُ الخلائق في يوم مقداره خمســين ألف ســنة تحت أشعة شمس 

حارقة، وكذلك ليذكرنا هذا الحر بحر جهنم وسمومها.

 رَبِّهَا 
َ

تِ النَّارُ إلِ
َ
روى أبــو هريــرة I أن النبــي H قــال: » اشْــتَك

يْفِ،  تَاءِ وَنَفَسٍ فِ الصَّ : نَفَسٍ فِ الشِّ هَا بنَِفَسَــنِْ
َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
لَ بَعْضِ بَعْضًا، ف

َ
ك

َ
تْ: رَبِّ أ

َ
فَقَال
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مْهَرِيرِ « رواه البخاري ومسلم.  ِدُونَ مِنَ الزَّ
َ

شَدُّ مَا ت
َ
، وأَ ِدُونَ مِنَ الَحرِّ

َ
شَدُّ مَا ت

َ
أ
َ
ف

م المســلم ويذكره بأن حر الصيف الشــديد وســمومه ما  إن هذا الحديث يُعلِّ

هــو إلا جــزء لا يُذكــر من ســموم جهنم. وقد جــاء في الحديــث الصحيح الآخر أن 

ةَ الَحرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ«  إنَِّ شِدَّ
َ
لاةَِ، ف برْدُِوا باِلصَّ

َ
أ
َ
النبي H قال: »إذَِا اشْتَدَّ الَحرُّ ف

رواه البخاري. 

كما أن الحديث السابق يدعونا إلى الربط بين أمور الدنيا ومثيلها في الآخرة. 

فعلى المؤمن المتقي أن يجعل كل مناسبة، وكل وقت يمر عليه يذكره باليوم 

الآخر بكربه ونعيمه وجحيمه وأهواله.
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فإذا عانى العبد من شــدة الحر فلا يجوز له ســب الجو الحار والتذمر منه كما 

يفعــل كثيــر من النــاس وإنما عليه التحلــي بالصبر وأن يجعل هــذا الجو اللاهب 

وسيلة ليتذكر به سموم جهنم ومن ثم الاستجارة من عذاب جهنم، ومن فعل 

ذلك شفعت له جهنم عند الله D قائلة اللهم أجره مني.

لَ 
َ
فقد روى أنس بن مالك I أن رســول الله H قال: »مَنْ سَــأ

لاثََ 
َ
هُ الَجنَّةَ، وَمَنْ اسْــتَجَارَ مِنَ النَّارِ ث

ْ
دْخِل

َ
هُمَّ أ

َّ
تِ الَجنَّةُ: الل

َ
ال

َ
لاثََ مَرَّاتٍ ق

َ
ََّ الَجنَّةَ ث الل

جِرْهُ مِنَ النَّارِ « رواه الإمام أحمد والترمذي.
َ
هُمَّ أ

َّ
تِ النَّارُ: الل

َ
ال

َ
مَرَّاتٍ ق

إن كثيرا من الناس إذا اشتد عليه الحر سرعان ما يتذكر الجو البارد والمنعش 
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في الدول السياحية ولكنه يتباطأ عن تذكر نعيم أهل الجنة أو الاستجارة من النار 

وحرها. فلماذا؟ لأنه يعيش هم الدنيا وليس هم الآخرة. 

ألا تعلم بأن الهدف الأساســي من وجود النار في الدنيا هو لتذكرنا أولا بنار 

الآخــرة، والخــوف من الوقوع فيها ثم هي لمتــاع الدنيا من طهي وتدفئة ونحو 

ذلك؟

اسمع ماذا قال الله D لنا في سورة الواقعة من حكمة خلق نار الدنيا: ﴿ 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾ . 
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 فالهدف الأول والأســاس هو أنه جعلها تذكرة لنا بنار الآخرة فهل جعلناها 

كذلك؟ مع العلم بأن نار الدنيا هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. فقد روى 

أبو هريرة I أن رسول الله H قال »ناركم هذه التَّ توقدون جزءٌ من 

ضلت 
ُ
وا والله إن كانت لكافيةٌ يا رسول الله، قالَ: فإنَّها ف

ُ
سبعيَن جزءًا من نارِ جهنَّمُ، قال

ها مثل حرِّها« متفق عليه.
ُّ
عليها بتسعةٍ وستيَن جزءًا كل
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 ‌الوقفة العاشرة: الصيف ومواطن الظل

عِنَ 
َ

مَل
ْ
روى معــاذ بــن جبــل I أن رســول الله H قــال: »اتَّقُوا ال

« رواه أبو داود وابن ماجه. ‌  لِّ رِيقِ وَالظِّ ارعَِةِ الطَّ
َ
مَوَاردِِ وَق

ْ
بَاَزَ فِ ال

ْ
ثَ: ال

َ
الثَّل

والظل: هــو الذي يجتمع فيــه الناس لمباح، ومثله كل موضع اتخذه الناس 

لمصالحهم ومعايشهم المباحة فلا يجوز إيذاء الناس فيه بتنجيسهم وتقذيرهم، 

فهــذا الحديــث يأمر باحتــرام الأماكن العامة التــي يردها الناس ويجلســون فيها 

خاصة مواطن الظل التي يبحث عنها الناس في هذا الموسم فلا نلوثها.
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الوقفة الحادية عشر: الصيف وانقلاب نوم الأسرة

 فمنذ انتهاء الاختبارات وابتداء الإجازة الصيفية بدأ كثير من الطلاب وتبعهم 

آباءهــم بالســهر ليــا والنــومِ نهــارا هروبا من حــر الشــمس. وإن الكيس الفطن 

والحريــص علــى المســابقة إلى الخيرات يمكنه اســتغلال هذا الوضــع في زيادة 

حسناته ودرجاته وقربه من الله D بكثرة الصيام والقيام.

 ،D إن الحر لا ينبغي أن يكون عائقا لنا ومفترا عن الاستزادة من طاعة الله

فقد كان السلف الصالح يرونه غنيمة لا تفُوت، فيكثرون فيه من صيام الأيام 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وفقات مع فصل الصيف

30

الحارة لعلها تنجيهم من حر يوم القيامة. فهذا معاذ بن جبل I حين حضرته 

الوفاة لم يتأسف على مال ولا ولد، ولم يبك على فراق نعيم الدنيا.

ولكنــه تأســف على قيام الليل ومزاحمة العلمــاء بالركب وعلى ظمأ الهواجر 

بالصيام أي على فراق صوم أيام الحر الشديد.

وقال أبو الدرداء I: »صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا 

ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور وتصدقوا بصدقة السر لحر يوم عسير«. 

وعندما خرج عبد الله بن عمر L في سفر معه أصحابه فوضعوا سفرة 

لهــم مــر بهم راع فدعــوه إلى أن يأكل معهم فقال: إني صائــم، فقال ابن عمر: 

فــي مثــل هــذا اليوم الشــديد حره وأنت بين هذه الشــعاب في آثــار هذه الغنم 
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وأنت صائم، فقال: أبادر أيامي هذه الخالية.

 فتأملــوا كيــف كانوا يصومون هذه الأيام الحــارة رغم عدم توفر المكيفات 

والمراوح والبرادات لديهم، فمن باب أولى أن نكثر نحن من صيام أيام الصيف 

الحــارة كالاثنيــن والخميــس أو أيــام البيض بســبب وفرة النعم ووســائل الراحة 

والتبريد التي تقلل معاناة الحرارة والعطش، وخصوصا أن كثيرا منا بات يســهرُ 

طوال الليل وينامُ أول بل معظمَ النهار فلا يحس بجوع ولا عطش. 

وأما الفرصة الثانية فهي قيام جزء من الليل.

فقــد كان قيــام الليل دأب الصالحين الســابقين وبات لا يعرفــه كثير منا إلا 

 D في رمضان، وإنها فرصة عظيمة ما دمت سهرانا مستيقظا أن تصلي لله
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فــي آخــر الليــل قبيل الفجر ولو ركعتين حيث: ينزل الله تعالى إلى الســماء الدنيا 

كل ليلــة حيــن يمضــي ثلــث الليل الأول فيقول: »أنا الملــك أنا الملك من ذا الذي 

يدعوني فأستجيبُ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟« 
فلا يزال كذلك حتى يضيءَ الفجر. 

فهل يليق بنا أن يقول الله لنا ذلك ونحن في لهو وســمر وكأننا مســتغنين 

عن رحمة الله D ومغفرته.

إن كثيرا من الناس يعيشون حياة مادية بحتة أنستهم آخرتهم، وجعلتهم لا 

يذكرون إلا دنياهم، لذلك نحتاج جميعا إلى من يذكرنا بالله، ويوقظنا من غفلتنا، 

وأننا جميعا مرتحلون إلى الدار الآخرة شــئنا ذلك أم أبينا. وما شــرعت الموعظة 
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إلا لذلك، وأنه بالإمكان أن نجعل كل موقف من مواقف حياتنا يذكرنا بالآخرة. 

وهنــاك العديــد من الأمــور التي تعين علــى ذلك وتجعل فكرنــا يعيش همَّ 

الآخــرة؛ كالإكثــار مــن ســماع المواعــظ وقــراءة القــرآن والمداومــة علــى الأذكار 

الصباحية والمسائية وزيارة المقابر والرفقة الصالحة وغير ذلك كثير. 

فهــذا حــر الصيــف يذكرنا بحر الآخــرة، فينبغي لمن كان في حر الشــمس أن 

يتذكــر حرهــا يوم القيامة حين تدنوا من رؤوس العبــاد ويُزاد في حرها، وينبغي 

لمن لا يصبر على حر الشمس في الدنيا -وكلنا ذلك- أن يتجنب من الأعمال ما 

يستوجب به صاحبه دخول النار، فإنه لا صبر لأحد عليها. 
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وينبغي علينا أن يصبّر بعضنا بعضا على فعل الطاعات في شدة الحر، وأن 

لا يفتّرنــا هــذا الحــر عن شــهود مواطن الخير كالصلوات في المســاجد وشــهود 

الجنائز وصيام النوافل ونحو ذلك، فعندما خرج النبي H إلى غزوة تبوك 

وكانــت في حر شــديد تواصى المنافقون فيمــا بينهم بعدم النفير في هذا الحر 

فجاء الوعيد من الله D مذكرا إياهم بحر جهنم ﴿ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]التوبة:81[، فحيــن تخــرج إلــى صــاة الظهــر أو العصــر فترى 

الشمس اللاهبة وتحس بالحر اللافح، احتسب ذلك عند الله D في يوم لا ينفع 

فيه مال ولا بنون، ولا تتقاعس عن التوجه إلى بيت الله مستجيبا لنداء الله.
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واعلم أن هذه الشمس بضخامتها ولهبها المحرق..

تسجد بين يدي ربها مطيعة مذعنة..

 H كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن النبي

هُ وَرَسُــولُهُ  يْــنَ تذَْهَبُ؟«، قُلْتُ: اللَّ
َ
تدَْريِ أ

َ
ــمْسُ: »أ بِــي ذَرٍّ حِيــنَ غَرَبَتِ الشَّ قــال لَِ

نْ 
َ
هَا وَيوُشِكُ أ

َ
ذِنَ فَيُؤْذَنُ ل

ْ
تسَْتَأ

َ
ْتَ العَرْشِ، ف إنَِّهَا تذَْهَبُ حَتَّ تسَْــجُدَ تَ

َ
أَعْلَمُ، قَالَ: » ف

عُ 
ُ
هَا: ارجِْعِ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْل

َ
هَا يُقَالُ ل

َ
لاَ يؤُْذَنَ ل

َ
ذِنَ ف

ْ
لاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتسَْتَأ

َ
تسَْجُدَ، ف

: ﴿ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ﴾ 
َ

ُ تَعَال
ُ

ــوْل
َ
ذَلكَِ ق

َ
مِنْ مَغْرِبهَِا، ف

]يس:38[«.
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فعــام يتكبر بعض المســلمين عن الســجود لربهم طاعة لــه وامتثالًا لأمره 

قبل أن يحال بينهم وبين السجود يوم القيامة؟ ﴿سح سخ سم صح صم ضج ضح 

ضخ ضم طح ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]القلم:42، 43[.
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الوقفة الثانية عشر: الصيف والسياحة

تعــود كثيــر من النــاس على قضاء إجازاتهم خارج بيوتهــم بل وخارج وطنهم 

ولا ضير في ذلك، ولكن المذموم هو ما تفعله بعض الأسر من الذهاب إلى دول 

الكفر والانحلال والسكن بين ظهراني المشركين دون أي ضرورة، وقد روى جرير 

ناَ برَيِءٌ مِنْ كُِّ مُسْلمٍِ يقُِيمُ بَيَْ 
َ
بن عبد الله I أن رسول الله H قال: »أ

 ترَاَءَى ناَراَهُمَا« رواه أبو داود والترمذي.
َ

هِ، وَلِمَ؟ قَالَ: »ل ظْهُرِ المُشِْكيَِن«. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ
َ
أ

 كما يجب أن نعلم بأن المسلم لا يحل له ارتياد أماكن المعصية كالمراقص 

والكازينوهات والحفلات المختلطة والأماكن التي تدار فيها الخمور ونحو ذلك.
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.. D فالمسلم يجب عليه ألا تطأ قدمه مكانا يغضب الله

أنــه لا يــدري متــى تأتيــه منيتــه ولا يــدري في أي أرض يمــوت..

 إننا نســمع عن أســر ترى لها ســلوكا منضبطا في بلدها، فإذا سافرت خارج 

الوطــن خلعت ثيــاب الغيرة والحياء وأمر الأزواج زوجاتهــم بالتبرج وخلع الحجاب 

وفرطوا في صلواتهم وامتدت أعينهم على ما حرمه الله عليهم.

 لقــد شــبه المصطفــى H المؤمــن بالنخلــة التي لا يســقط ورقها 

وقــال هــي مثل المؤمن، فالمســلم يجــب أن يكون ثابتا على طاعــة الله طوال 

العام لا أن يكون متلونا كالحرباء، مستقيما في بلده في الشتاء فإذا جاء الصيف 

سقطت حسناته كما تسقط أوراق الشجر.
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 ألا إن أفضل سياحة للمسلم تزيد من حسناته وترفع من درجاته هو التوجه 

إلى بيت الله الحرام وإلى مدينة رســول الله H، إننا نســمع عن ملايين 

المســلمين في شتى بقاع الأرض تشرأب نفوسهم وتتمنى الوصول إلى الديار 

المقدسة ولكنهم لا يستطيعون، ونحن أهل الديار أنهرب منها ونستبدلها بالذي 

هو أدنى؟

 فاغتنموا أيام عمركم واعمروا أوقاتكم فيما يرضي ربكم.
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الوقفة الثالثة عشر: الصيف وحفلات الزواج

تكثــر فــي فصل الصيف حفلات الزواج ولله الحمد، ســائلا المولى D أن 

يجعلهــا حفــات مباركة على أهلهــا وأن يجمع بين هؤلاء الأزواج على خير، ولقد 

رغــب المصطفىH بحضور حفــات الزواج بل أوجبها على رأي لبعض 

أهــل العلــم حيث روى عبد الله بن عمر L أن رســول الله H قال: 

يُجِبْ« رواه الإمام مسلم . ‌
ْ
ل
َ
 وَلِمَةِ عُرْسٍ، ف

َ
حَدُكُمْ إلِ

َ
»إذَِا دُعَِ أ

والزواج هو نصف الدين كما جاء عن النبي H، وإن إقامة حفلات العرس 
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من الدين بل هي عبادة؛ لأنها استجابة لأمر الرسول H الذي قال فيه 

وْ بشَِاةٍ« متفق عليه.
َ
وْلمِْ وَل

َ
لأحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف حين تزوج: »أ

 لذلــك يجــب علــى أصحــاب هــذه الحفــات أن يتقــوا اللــه فيمــا يفعلــون، 

مُ من طعام، وليعلموا أن ما يُرمى منها  فليتجنبوا الإســراف والتبذير فيما يُقَدَّ

وهو صالح للأكل هو كفر بالنعمة وسوء لاستخدامها، ومن كفر بهذه النعم قل 

أن تعود إليه، لا سيما ونحن نرى دولا تعاني شعوبها من الجوع والجفاف.

 والــذي نلاحظــه أيضا في مثل هذه الحفلات انتشــار بعض المنكرات فيها 

كالعزف على الموسيقى، وتصوير النساء، وتقليد عادات الغرب في حركات ولباس 

العرائس، والبذخ الزائد في ملابس النســاء، ودخول الزوج وإخوانه على النســاء، 
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وقد حذر المصطفى H من الدخول على النساء بقوله: »إياكم والدخول 

على النساء«. 
فينبغــي علــى أصحاب هذه الحفلات أن يجعلوها حفلات خالية مما يغضب 

الله D لأنها ليلة في العمر قد لا تتكرر، فاجعلوها ترضي الرب جلا وعلا.

 وليتذكــر هــؤلاء أن العبرة ليس فــي مثل هذا البذخ والمباهاة والإســراف؛ 

لأن كل ذلك سينساه الناس ويبقى حِملُه على الزوج، وإنما العبرة في التوفيق 

والتأليف بين الزوجين ودوام العشرة بينهما.

 إننا نرى بعض الناس إذا كان عنده حفلة زواج لابنه أو ابنته رغب في التميز 

والتعالي على من قبله فعمل المستحيل وتكلف ما لا يستطيع، فابتدع أشياء، 
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وابتكــر أشــياء كلهــا في النهاية تزيــد من تكاليف الــزواج، وقد يضطــر محاكاتها 

أقرانه الذين من بعده، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 

يوم القيامة.

 والذي ينصاع لآراء النســاء في مثل هذه الحفلات يتعب كثيرا؛ لأنه لا تزال 

النســاء يســتحدثن في كل عرس تقليعات جديدة تزيد من أعباء وتكاليف الزواج 

وتخرج من عرف وعادات المسلمين وتدخل في عرف وعادات الكافرين. 

فينبغي على العقلاء من الرجال مسك زمام الأمور، وتقليل المهور، وتيسير 

تكاليف حفلات الزواج، وعدم تعقيد الأمور قدر المستطاع فإن ذلك من أعظم 

الأجور، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
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 الوقفة الرابعة عشر: الصيف والعوازل الحرارية

 إن النــاس فــي فصل الصيف لا يطيقون حرارة الشــمس ويتذمرون منها، 

فتراهم يهربون من وهجها وحرارتها إلى أماكن الظل، سواء كانت تلك الأماكن 

تحت مِظلة أو شجر أو سيارة أو البقاء في البيت أو سياحة في بلاد باردة.

وإنك تســمع الناس يوصي بعضهم بعضا بعدم المشــي في الشــمس لئلا 

يتعــرضَ الواحــد منهــم لضربة شــمس تخــل بدماغه. بــل ويُوصــى دوليا وعلى 

مســتوى العالم عبر منظمات حقوق الإنســان بمنع تشــغيل العمال ميدانيا إذا 
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تجــاوزت الحــرارة خمســين درجة مئوية، حفاظــا على صحة الإنســان وعقله من 

حرارة الشمس الشديدة والملهبة صيفا، ونسي أولئك الناس أن هذه الشمس 

التي يهربون منها، أنها ستلاقيهم يوم القيامة بأشد ما يكون وأقرب ما يكون. 

ألا ينبغي أن نسأل عما يقينا من حر تلك الشمس التي سنقف تحت وهجها 

ليس ليوم أو يومين ولا سنة أو سنتين.

وإنما لخمسين ألف سنة! )نعم لخمسين الف سنة(.

حتى روي أن الناس في ذلك اليوم يتمنون لو بدأ بالحساب ليستريحوا من 

همِ ما هم فيه ولو ذُهب بهم إلى النار عياذا بالله من ذلك المقام.

فماذا أعددنا لذلك الكرب الشديد من عمل؟
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إن يــوم القيامة يوم شــديد، ملــيء بالكُرَبِ والأهوال، كُربٌ ستشــيب منها 

الولدان، ويفر المرء فيها من الأهل والخُلان.

 فمن الكرب التي سيواجهها الناس يوم القيامة كرب الإغراق بالعرق.

فقد جاء في الحديث الصحيح أن الناس سيحشــرون يوم القيامة حفاة عراة 

غرلا )أي غير مختونين( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

 H قال: تلا رسول الله L فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص

الآية ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ فقال رسول الله H »كيف إذا جمعكم 

الله كما يجمع النبل من الكنانة خمسين ألف سنة ثم لا ينظر إليكم« رواه الحاكم. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47

والذي ســيزيد هذا الكرب شــدة: هو الوقوف والانتظار تحت لهيب شــمس 

ستقترب من الرؤوس بمقدار ميل، حتى يغرق الناس بعرقهم والعياذ بالله من 

ذلك الحال والمقام.

 H قال: ســمعت رســول الله I فقــد روى المقــداد بــن عمرو

مِقْدَارِ مِيلٍ« - قَالَ 
َ
قِ، حَتَّ تكَُونَ مِنْهُمْ ك

ْ
َل قِيَامَةِ مِنَ الْ

ْ
مْسُ يوَْمَ ال  الشَّ

َ
يقول: »تدُْن

رْضِ، أَمِ الْمِيلَ  سُــلَيْمُ بْــنُ عَامِــرٍ: فَوَاللهِ مَــا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيــلِ؟ أَمَسَــافَةَ الَْ

مِنْهُمْ مَنْ 
َ
عَرَقِ، ف

ْ
عْمَالهِِمْ فِ ال

َ
دْرِ أ

َ
ونُ النَّاسُ عََ ق

ُ
ــذِي تُكْتَحَــلُ بِهِ الْعَيْنُ - قَالَ: »فَيَك الَّ

 حَقْوَيْهِ، 
َ

بَتيَْهِ، وَمِنْهُمْ مَــنْ يكَُونُ إلِ
ْ
 رُك

َ
عْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَــنْ يكَُونُ إلِ

َ
 ك

َ
يكَُــونُ إلِ

َامًا«.
ْ

عَرَقُ إلِ
ْ
جِمُهُ ال

ْ
وَمِنْهُمْ مَنْ يلُ
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قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ H بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، رواه الإمام مسلم. 

ويزداد كرب الناس وضنْكُهم بالعرق ما لا يطيقون، إذا يغوص عرقهم في 

الأرض سبعين ذراعا ثم يرتفع فيصل عند بعضهم حتى رؤوسهم. فقد روى أبو 

هريــرة I أن رســول اللــه H قــال: »يَعْرَقُ النَّاسُ يـَـوْمَ القِيَامَةِ حَتَّ 

غَ آذَانَهُمْ« رواه البخاري. 
ُ
جِمُهُمْ حَتَّ يَبْل

ْ
رْضِ سَبْعِيَن ذِرَاعً، وَيلُ

َ
هُمْ فِ الأ

ُ
يذَْهَبَ عَرَق

فماذا أعددنا لذلك الكرب الشديد من عمل؟ 

إن النــاس اليــوم يحرصــون على وضع عوازل حرارية فــي بيوتهم لتقيهم حر 

ا إذا قرر  شمس الظهيرة لينعموا بجو بارد منعش طوال يومهم، وإن الواحد منَّ

بناء منزل تراه يسأل عن أفضل وأجود العوازل الحرارية التي توضع في الجدران، 
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والتي توضع على الأسطح، ولو كلفه ذلك عشرات الآلاف من الريالات. وفوق 

ذلــك كلــه تــراه يضــع المكيفــات المركزية فــي كل البيــت ليعيش في جــو بارد 

وهادئ لا يعرف فيه الحرارة.

ا مســافة تقدر بحوالي ثلاث  كل ذلك من أجل أن يتقي حر شــمس تبعد عنَّ

وتســعين مليون ميلا، ولا تســتغرق ذروة أشــعتها أكثر من ثمان ســاعات يوميا 

على سطح الأرض خلال فصل الصيف.

 ولو حُسب إجمالي هذه المدة طوال فترة عمر الإنسان نجد أنها لا تزيد على 

ثمان سنوات متواصلة، ومع ذلك يدفع الإنسان مبالغ طائلة تصل إلى عشرات 

الآلاف ليتقي حر هذه الشمس خلال فصل الصيف. 
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وها هو رسولنا H يخبرنا وهو الصادق المصدوق أننا سنحشر يوم 

القيامة ليوم طوله خمســين ألف ســنة تحت أشعة شمس حارقة لا تغرب أبدا. 

فماذا أعددنا لذلك اليوم من عوازل؟ 

ألا يجدر بنا أن نسأل عن عوازل تقينا شمس الآخرة؟

ومــا هــي العوازل التي يمكنها مقاومة حرارة تلك الشــمس التي ســتقترب 

منا بمقدار ميل؟ والميل الشرعي يقدر بحوالي أربعة آلاف ذراع. 

وهــل يمكــن أن ننقل معنا العــوازل الحرارية التي صنعناهــا في دنيانا؟ هل 

ســالت عــن الأعمال والعوازل التــي تنجي صاحبها من حر شــمس يوم القيامة، 

وتحفظه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ 
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ين،  إنها عوازل أخبر بها رسولنا H ليست من البرولايت ولا من الفلِّ

وإنما هي أعمال صالحة أمرنا بالتحلي بها لنستظل بسببها تحت ظل عرش الرحمن 

في ذلك اليوم العصيب، ومن استظل تحت ظل العرش سيمر عليه يوم القيامة 

كقدر الانتظار ما بين الظهر والعصر. 

فقد أخرج الحاكم عن أبي هريرة I مرفوعا قال: يوم القيامة على المؤمنين 

كقدر ما بين الظهر والعصر. 

رسولنا H أنبئنا عن أفضل عوازل حرارية تقينا شمس يوم القيامة. 

نا أن نسارع إليها بعد  أذكر لكم أحد عشر عازلا كلها موجبة لظل عرش الرحمن عَلَّ

أن أدركنا وتصورنا وآمنا بأهميتها يوم القيامة. 
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العازل الأول: إنظار المعسر حتى يسدد دينه أو تخفيف الدين عنه.

وْ 
َ
نْظَرَ مُعْسًِا، أ

َ
فقد روى أبو هريرة I أن رسول الله H قال: »مَنْ أ

هُ« رواه الإمام أحمد والترمذي.
ُّ
 ظِل

َّ
 ظِلَّ إلِ

َ
ْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يوَْمَ ل َُّ يوَْمَ القِيَامَةِ تَ هُ الل

َّ
ظَل

َ
ُ، أ

َ
وَضَعَ ل

وفي رواية أن رسول الله H قال: »إن أول من يستظلُ في ظل الله يوم 

القيامة لرجل أنظر معسرا أو تصدق عنه« رواه الطبراني. 

ومن يســر على غريمه المعســر فسييســر الله عليه ليس في الآخرة فحسب 

 I وإنمــا فــي الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل، فقد روى أبو هريرة

سَ  نْيَا، نَفَّ رَبِ الدُّ
ُ
رْبَةً مِنْ ك

ُ
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ ك أن رســول الله H قال: »مَنْ نَفَّ
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نْيَا  يْهِ فِ الدُّ
َ
َ الُله عَل ، يسََّ َ عََ مُعْسٍِ قِيَامَةِ، وَمَنْ يـَـرَّ

ْ
رَبِ يوَْمِ ال

ُ
رْبَةً مِنْ ك

ُ
الُله عَنْــهُ ك

خِرَةِ.. « رواه الإمام مسلم.
ْ

وَال

لقــد كان الســلف الصالح حريصين على بذل المعــروف وتفريج كرب الناس 

آملين أن يعاملهم الله تعالى يوم القيامة بمثل ذلك.

فقد أقرض أبو قتادة I رجلا فلما حل الدين كان يأتيه يتقاضاه فيختبئ 

منــه فَجَــاءَ ذَاتَ يَــوْمٍ فَخَرَجَ صَبِيٌّ فَسَــأَلَهُ عَنْــهُ فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ فِــي الْبَيْتِ يَأْكُلُ 

بُكَ  كَ هَاهُنَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا يُغَيِّ خَزِيــرَةً فَنَــادَاهُ يَــا فُلَنُ، اخْرُجْ فَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ

كَ مُعْسِــرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى  هِ إِنَّ ي مُعْسِــرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: آللَّ ي؟ قَالَ: إِنِّ عَنِّ
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سَ عَنْ غَرِيمِهِ  هِ H يَقُولُ: »مَنْ نَفَّ أَبُو قَتَادَةَ ثُمَّ قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ

قِيَامَةِ« رواه الإمام مسلم وأحمد. 
ْ
عَرْشِ يوَْمَ ال

ْ
وْ مََا عَنْهُ كَنَ فِ ظِلِّ ال

َ
أ

ولا تقتصــر فائــدة إنظــار المعســر أو التجــاوز عنه إظلال صاحبهــا في أرض 

المحشــر وإنمــا من أنظر معســرًا حل دينه فله عن كل يــوم يمضي قدر ضعفي 

الديــن كصدقــة، فقــد روى بريدة I أن رســول الله H قــال: » مَنْ 

هُ 
َ
ل
َ
نْظَرهَُ ف

َ
أ
َ
يْنُ ف إذَِا حَلَّ الدَّ

َ
يْنُ ف نْ يَلَِّ الدَّ

َ
بْلَ أ

َ
ةً ق

َ
هُ صَدَق

ُ
هُ بكُِلِّ يوَْمٍ مِثْل

َ
ل
َ
نْظَــرَ مُعْسِاً ف

َ
أ

ةً « رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني.
َ
بكُِلِّ يوَْمٍ مِثْلاهَُ صَدَق

فلو أقرضت شخصا عشرة آلاف ريال ثم أعسر، كتب الله لك ثواب من يتصدق 

يوميا بعشرة آلاف ريال إلى أن يحل الدين، فإذا حل دينه فأمهلته كتب الله لك 
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ثواب من يتصدق يوميا بعشرين ألف ريال!

ومــن أعظــم ثمــرات إنظار المعســر أو التجــاوز عنــه أنها تنجــي صاحبها من 

دخــول النــار. فقــد روى أبو هريرة I أن رســول اللــه H قال: »كَنَ 

عَلَّ الَله يَتَجَاوَزُ 
َ
ا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، ل تَيْتَ مُعْسًِ

َ
كَنَ يَقُولُ لفَِتَاهُ: إذَِا أ

َ
رجَُلٌ يدَُاينُِ النَّاسَ، ف

قَِ الَله فَتَجَاوَزَ عَنْهُ« متفق عليه.
َ
ل
َ
عَنَّا، ف

 وفي رواية لابن مســعود I أن رســول الله H قال: »حُوسِبَ 

نَّهُ كَنَ يَُالطُِ النَّاسَ، وَكَنَ 
َ
 أ

َّ
ءٌ، إلِ يِْ شَْ

َ ُ مِنَ الْ
َ

مْ يوُجَدْ ل
َ
ل
َ
كُــمْ، ف

َ
بْل

َ
نْ كَنَ ق رجَُلٌ مِمَّ

ْنُ  : نَ الَ الُله عَزَّ وجََلَّ
َ
مُعْسِِ«، قَالَ: » ق

ْ
نْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ ال

َ
مَانهَُ أ

ْ
مُرُ غِل

ْ
كَنَ يأَ

َ
ا، ف مُــوسًِ

اَوَزُوا عَنْهُ «رواه مسلم. فحري بنا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم.
َ

حَقُّ بذَِلكَِ مِنْهُ، ت
َ
أ
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أما العازل الثاني: فهو تعلم سورتي البقرة وآل عمران وحفظهما.

 فقــد روى بريدة الأســلمي I أن رســول اللــه H قال: »تعلموا 

البقــرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف« رواه الإمام أحمد. 

وروى النــواس بــن ســمعان I أن رســول اللــه H قــال: » يأتي 

القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه ســورة البقرة و آل عمران يأتيان 
كأنهما غيابتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان ســوداوان أو كأنهما ظلتان من طير 

صواف يجادلان عن صاحبهما«. ‌رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي.
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 فهاتين السورتين هما المحاميان والمدافعان عنك في عرصات يوم القيامة 

فاحــرص كل الحــرص علــى تعلمهمــا ومصاحبتهمــا وحفظهمــا بــدلا من حفظ 

 .D الأغاني التي لا تزيد القلب إلا نفاقا وفسوقا وبعدا عن الله

وا 
ُ
رأَ

ْ
وروى أبو أمامة I قال: ســمعت رســول الله H يقول »اق

َقَرَةَ، وَسُــورَةَ آلِ  وا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْ
ُ
رأَ

ْ
صْحَابهِِ، اق

َ
قِيَامَةِ شَــفِيعًا لِ

ْ
تِ يوَْمَ ال

ْ
إنَِّهُ يأَ

َ
قُرْآنَ، ف

ْ
ال

نَّهُمَا 
َ
أ
َ
وْ ك

َ
نَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أ

َ
أ
َ
وْ ك

َ
نَّهُمَــا غَمَامَتَانِ، أ

َ
أ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
تيَِانِ يوَْمَ ال

ْ
إنَِّهُمَا تأَ

َ
عِمْرَانَ، ف

ةٌ، 
َ
خْذَهَا برََك

َ
إنَِّ أ

َ
َقَرَةِ، ف وا سُــورَةَ الْ

ُ
رأَ

ْ
صْحَابهِِمَا، اق

َ
انِ عَنْ أ اَجَّ

ُ
، ت

َّ
انِ مِنْ طَيٍْ صَوَاف

َ
فرِْق

الون  ةُ« . ومعنى البطلة أي السحرة ، وقيل البطَّ
َ
َطَل  تسَْتَطِيعُهَا الْ

َ
ةٌ، وَل هَا حَسَْ

َ
وَترَْك

وهم العاجزون، أي لا يستطيع حفظها العاجزون لطولها عن باقي السور . 
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وكأنّ رســول الله H يســتحثنا على حفظ هاتين الســورتين بالذات 

لنجنــي منهمــا فوائد عديدة، ولســورة البقرة بالذات فضائــل جمة لا تجدها في 

سور أخرى، أجملها فيما يلي :

)1( أنها تُحاج عن صاحبها يوم القيامة، وتشفع له كما جاء في الحديث السابق.
)2( أنهــا تطــرد الشــيطان من المنــزل الذي تُتلى فيه، حيــث روى أبو هريرة 

يْطَانَ يَنْفِرُ  وا بُيُوتكَُمْ مَقَابرَِ، إنَِّ الشَّ
ُ
ْعَل  تَ

َ
I أنَّ رسول الله H قال: »ل

َقَرَةِ« رواه مسلم.  فيِهِ سُورَةُ الْ
ُ
ِي تُقْرأَ

َّ
َيْتِ ال مِنَ الْ

)3( أنها تحتوي على أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، التي تحفظ 
قارئها من الشيطان.
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)4( أن خواتيمهــا تحــوي علــى آيتين من قرأهما فــي ليلته كفتاه، وذلك لما 

رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو I أنَّ رسول الله H قال : » من قرأ 

بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاها «.

قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه تعالــى : معنى كفتــاه أي كفتــاه عن قيــام الليل 

بالقــرآن، وقيــل أجزأتــاه عــن قراءة القــرآن مطلقا ، ســواء كان داخــل الصلاة أو 

خارجها، وقيل كفتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه هاتين الآيتين من 

الإيمان والأعمال إجمالا ، وقيل كفتاه كل سوء ، وقيل شر الشيطان ، ويحتمل 

الجميع وفضل الله واسع اهـ.
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)5( ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة ثلاثة أيام في بيته لا يدخله شيطان 

 H أنَّ رسول الله I بإذن الله تعالى، حيث روى النعمان بن بشير

نزَْلَ مِنْهُ آيتَيَِْ 
َ
فَْ عَمٍ، أ

ْ
ل
َ
رْضَ بأِ

َ ْ
ــمَوَاتِ وَال قَ السَّ

ُ
نْ يَْل

َ
بْلَ أ

َ
تَبَ كتَِاباً ق

َ
ََّ ك قال: »إنَِّ الل

َالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ« رواه الترمذي والحاكم. 
َ

ثَ ل
َ

ل
َ
 يُقْرَآنِ فِ دَارٍ ث

َ
َقَرَةِ، وَل خَتَمَ بهِِمَا سُورَةَ الْ

)6( أنَّ اللــه D خــص قرابة ثلث الســورة عن جرائم اليهود، فكشــف عن 
خبثهــم ومؤامراتهــم، ومكابرتهــم للحــق، وقتلهــم للأنبيــاء، ونقضهــم للعهود 

والمواثيق حتى مع أنبيائهم، مما يكشــف للمســلمين عن خطر هذه الشــرذمة 

على العالم الإسلامي خاصة وعلى العالم أجمع عامة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61

 فلو تدبر المسلمون هذه السورة، وكانوا من أصحابها حقا، لتغيرت أحوال 

وتبدلت أحوال. 

أما العازل الثالث: فهو الجهاد في سبيل الله بالمال. 

فقد روى ســهل بن حنيف عن أبيه I أن رســول الله H قال: 

»من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته، أظله الله يوم لا 
ظل إلا ظله« رواه أحمد والحاكم.

العازل الرابع: التحاب في الله D وليس لأجل مصلحة دنيوية.

فقد روى أبو هريرة I قال: قال رسول الله H: »يقول الله تعالى 

يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي« رواه الإمام مسلم وأحمد. 
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وروى معاذ بن جبل I أن رسول الله H قال: »المتحابون في الله 

على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله«. رواه أحمد والطبراني.

العازل الخامس: الصدقة على الفقراء والمحتاجين. 

فقد روى عقبة بن عامر I أن رسول الله H قال: »الرجل في ظل 

صدقته حتى يقضى بين الناس « رواه الإمام أحمد وابن خزيمة.

وفي رواية قال H »كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس«. 

فحري بكل مسلم أن يكثر من الصدقات؛ ليستظل بها في يوم شديد كُرَبه، 

ويغرق فيه الناسُ في عرقهم، عياذا بالله من ذلك المآل. 
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أما العازل السادس: حكم الرعية بالعدل.

والعازل السابع: تنشئة الشاب على طاعة الله.

والعازل الثامن: تعلق القلب ببيوت الله.

والعازل التاسع: تجنب دواعي الزنا الذي تبثه معظم وسائل الإعلام ليل نهار.

.D والعازل العاشر: البكاء عند ذكر الله

والعازل الحادي عشر: إخلاص العمل لله وخشيته.
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ويجمــع هــذه الأعمــال الجليلة حديث واحد رواه أبو هريرة I أن رســول 

عَادِلُ، 
ْ
مَامُ ال ِ

ْ
هُ: ال

ُّ
 ظِل

َّ
 ظِلَّ إلِ

َ
هِ يوَْمَ ل

ِّ
هُمُ الُله فِ ظِل

ُّ
الله H قال: » سَــبْعَةٌ يظُِل

اَبَّا فِ اللهِ اجْتَمَعَا 
َ

نِ ت
َ

مَسَاجِدِ، وَرجَُل
ْ
قٌ فِ ال

َّ
بُهُ مُعَل

ْ
ل
َ
 بعِِبَادَةِ اللهِ، وَرجَُلٌ ق

َ
وَشَابٌّ نشََــأ

 الَله، وَرجَُلٌ 
ُ

خَاف
َ
 أ

ِّ
ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَََالٍ، فَقَالَ: إنِ

َ
يْهِ، وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْرأَ

َ
ا عَل

َ
يْهِ وَتَفَرَّق

َ
عَل

رَ الَله خَالًِا، 
َ
ُ، وَرجَُلٌ ذَك

ُ
مَ يمَِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِــمَال

َ
 تَعْل

َ
خْفَاهَا حَتَّ ل

َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
قَ بصَِدَق تصََــدَّ

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ « رواه البخاري ومسلم . ‌
إنها لأعمال جليلة يســتحق كل عمل منها وقفة بل وقفات. 

فحــري بــك -أخــي الكريم- يا من تتأذى من حر شــمس الدنيــا وتحرص على 

عــدم التعــرض للهبهــا المحــرق وتوصــي أبنــاءك وذويك بذلــك؛ أن تحرص كل 
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الحــرص علــى أن تقي نفســك وأهلك حر هذه الشــمس يوم القيامــة. قال أبو 

موسى الأشعري I: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة، وأعمالهم 

تظللهم وتصحبهم. 

هــذه بعــض الأعمــال التــي تظلــل صاحبهــا وتعزلــه من حر شــمس يوم  	

القيامة، فالأمر جِدُ خطير، ولا وقت للمســلم ليضيعه فيما لا ينفع ﴿ې ې ى 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ﴾ ]المؤمنون:111-101[. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





67

أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا...

وأن يوفقنــا لصالــح القــول والعمــل ويجنبنــا الزلل...

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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